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 الخاتمة
برزت في بداية العصر الحديث في السودان، عوامل أثرت في نهضة الشـعر،  

التعليم المدني، والتعليم الديني : وفي نشأة نقده وتطوره، ولقد كانت أهم تلك العوامل هى
المنهجي، والصحافة والنشاط الأدبي في الأندية وغيرها، وكان لابد من الربط بين تلك 

، ويمكن لهذه العوامل أن تكون مرتبطة بفنون الأدب الأخـرى،  العوامل والشعر ونقده
ويمكن أن تدرس مرتبطة بمناحى الحياة العصرية كلها في السودان ولكنها فـي كـل   

  .موضع من تلك ينبغي أن تكون دراستها في نطاق ما تُراد دراسته
بعد أن  ونتيجة لعوامل الثقافة وتفتح الوعى القومي استيقظ النقد الأدبي السوداني

فأخذ يعيـد   قطع الشعر مشواراً طويلاً وتجاوز عقبات كثيرة لم يسلم من تأثيرها عليه،
النظر في الشعر التقليدي السابق وعاب عليه التقليد الموروث والمدح الكاذب والتكرار 
والمقدمات الغزلية، وعدم الوحدة العضوية للقصيدة، وعدم الانفعال ببعض قضايا الأمة، 

ر الفكرة القومية بصورة إيجابية، ثم تطور بعد ذلك موضحاً هفوات بعض وعدم تصوي
الشعراء وحسنات بعضهم داعياً إلى الأصالة النفسية والقومية، وقد صادفت هذه اليقظة 

  .رج نحو العالم فتأثر بهاانبلاج فجر الرومانتيكية التى سادت العالم وأخذت تتد
كلية غردون والمعهد العلمي، وكان ثم يأتي جيل شعراء الفجر الذى تخرج في 

هذا الجيل جيل انتباه ويقظة لأهل السودان، فقد بدأ الشعر على يديه يستجمع قواه ليكون 
صحوة شعرية تنطلق تطوراً وثراء للحياة السودانية، فبدأ هذا الجيل يفصح عن أمـاني  

ها لحـب  الوطن وتطلعاته، وتجسدت فيه خصائص الشخصية السودانية في أرقى إدراك
الوطن، والبحث عن الذات حينما يجد الشاعر نفسه في صراع تعج به ظروف حياتـه  
وحينما يتخذ من العنفوان الفني طاقة يحكي بها للناس ما يختلج في حناياه، وبهذا عانق 
شعراء الفجر النزعة الشعرية الحديثة التى سادت العالم العربي في تلك الأونه، وأخذوا 

الفهم الجديد للشعر كفن له تعبيـره الخـاص لا كنسـق لفظـي      ينسجون على منوال
  .ومحسنات بديعية كما كان يفهمه الأسلاف

أخذ شعراء الفجر يبحثون عن أنفسهم في أنفسهم فـامتزج شـعرهم بأنفسـهم،    
وأضافوا بذلك مظاهر جديدة على مضمون وشكل الشعر السوداني تتوافق مع الأسـس  

ت والألم والإحساس بالغربة والتسامح الديني، والارتداد الرومانتيكية في البحث عن الذا
إلى عالم الطفولة واجترار الذكريات والهروب إلى عالم الطبيعـة، والحـب والجمـال    

  .والشك والحيرة والتصوف والشعر القصصي
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وقد اعتمدت محاولاتهم من ناحية الشكل أحياناً علـى محاولـة إحيـاء شـكل     
وأحياناً على اختيار أوزان ذات بحور قصيرة وأحياناً على الموشحات الأندلسية القديمة 

كتابة بعض الأشكال التى تعتمد على التنويع في القافية دون المساس بالوزن الشـعري  
  .الذى يعتمد على البحور المعروفة، وأحياناً على كتابة قصائد مرسلة القوافي

ء الفجر من حيث وعليه فقد اتضح من خلال هذا البحث الخصائص الفنية لشعرا
بناء القصيدة فهى عندهم وحدة متكاملة، تخدم غرضاً معيناً، وتوضح فكرة وتبرز تجربة 

  .عاناها الشاعر
أما الصورة الفنية فقد استطاعوا من خلالها التعبير عن تجربتهم الشعرية فـي  
أسلوب جذاب، فقد جاء شعرهم في غالبه الأعم صوراً حية ناطقة في نفوسـهم تجـاه   

  .يعة أو الناس أو الحياة، وأكسبوا صورهم طابع الحركة والحياة وجسدوا فيها الأثرالطب
ائدهم في بحر الكامل ولـه  وبالنظر إلى البحور التى استخدموها، نجد أغلب قص

من الموسيقى، وكذلك استخدموا البحور الطويلة المكتملة كالكامـل التـام،    لون خاص
ات فقليل منها المستعمل، واستخدموا كذلك بحـر  الرمل، البسيط، الخفيف، أما المجزوء

الرمل الطويل والقصير، ويعتبر بحر خفيف، مطرب، أما البحور الأقل شـيوعاً فـي   
  .الشعر العربي لم ينظموا فيها كالمضارع والسريع والمجتث والمقتضب

ومن هنا يتضح أن روح الموضوع هى التى تختار البحور والوزن، كما أنهـا  
فقد اتضح أنهـم نظمـوا كـل     بع، وشعراء الفجر ساروا على هذا الخطتختار الإيقا

موضوع من موضوعاتهم الشعرية في بحور مختلفة في الفن الشعري الواحـد، كـانوا   
  .في السودان الحديثة مجددين في أشعارهم حتى عدوا من رواد النهضة الشعرية

 
 
 
 
 
 

 :النتائج
انبني عليها الكثير من نتاجنا  –والتى تمثل تربة أساسية  –أدب تلك الفترة  -١

  .الأدبي والفكري
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تقصى اتجاهات الكتابة في جيل ما بعد المهدية وإلى أي مدى أفـاد هـذا    -٢
الجيل من الإرث الثقافي السوداني وذلك في كتابات حمزة الملك طمبـل  

 ".الطبيعة"وديوانه الشهير 

زمة لمعرفـة  العمل على مزيد من التوثيق للفترة مع القراءة التحليلية اللا -٣
 .أهم سمات المجتمع في مرحلة مهمة من مراحل التاريخ

إبراز أصوات بعض الشعراء الذين لم يجدوا حظاً كافياً من التناول فـي   -٤
 .الدراسات الأدبية والنقدية

الوقوف عند فنيات الشعر عند شعراء الفجر من حيـث بنـاء القصـيدة     -٥
دة عند ذلـك الجيـل   والصورة الفنية والموسيقى مما يعكس تطور القصي

 .ومدى تأثيره في الأجيال القادمة

أن هذا البحث استطاع أن يثبت أن بواعث النهضة الأدبية في السـودان   -٦
كان انبعاثاً ذاتياً وحساً قومياً شفافاً أنعشه اتصال السودان بالعالم الخارجي 

 .ولم يكن الحس السوداني جامداً

ل تنبـه البـاحثين وتلفـت    في ثنايا هذا البحث إشارات وإيماءات وظـلا  -٧
أنظارهم إلى زوايا لم تدرس في الشعر السوداني، ولعل الباحثة بهذا تكون 

 .قد أثارت النقاش حولها ونبهت الأذهان لها

درس البحث هذا الشعر لهذه الفترة دراسة فنيـة، موضـحاً أن الشـعر     -٨
سوداني أصيل في أفكاره، ومعانيه، وأغراضه، عربـي فـي موسـيقاه    

 .، سليم من الأخطاء في أغلبهوأوزانه

استطاع هذا البحث أن يثبت أن عهد الفونج كان بداية ليقظـة الأسـاليب    -٩
العربية الفصيحة ومن أهمها الشعر سواء أكان صـوفياً أم تقليـداً، وأن   
النتاج الأدبي الذى سبقه كان التقاء وتفاعلاً و تلاقحاً بين اللهجات العربية 

 .لمحلية من جهة أخرىالواحدة من جهة واللهجات ا

  
 :التوصیات

مواصلة البحث من خلال دراسة الشعراء السودانيين المجهولين الذين لم  -١
  .يلتفت إليهم أحد، فهم يستحقون كشف الغطاء عن نتاج أفكارهم للقُراء



 ٢٢٢

إعادة طباعة دواوين لهؤلاء الشعراء خالية من الأخطاء، فهذه الطباعة  -٢
 .خطاء الطباعية والعروضيةالتى بين أيدينا لا تخلُ من الأ

أن يهتم الباحثون بدراسة الجوانب الأخرى للشعر السوداني التـى لـم    -٣
تتطرق إليها الدراسة، كالرموز التى استعملها بعض الشعراء السودانيين 

 .للتعبير عما يجيش في أنفسهم
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